
تتشكل اتجاهات المعرفة من أعماق الدوافع إلى آفاق المنافع.. 
وتـــأتي المــواســم الدينية لتحقق غــايــة المــراســم الأدبــيــة في محافل 

الضياء من خلال فنون ثقافية تتربع على عرش “الإنتاج”..
تتخذ إمضاءات الروحانية لتفتح عوالم من الدهشة ومسارات 
مــن الإبـــــداع، كــمــا تتخذ مــن “الــثــقــافــة” صــرحــاً يــرتــب “مــواعــيــد” 
الإمتاع الأدبــي في قصائد خالدة ونصوص شامخة، إضافة إلى 
شـــــــــــــؤون مـــــتـــــنـــــوعـــــة مــــــــن الأدب في الــــــقــــــصــــــة، والـــــــــــــروايـــــــــــــة، وكــــتــــب 

الرحلات، والسير..
مـــن آيــــات الــلــه الــبــيــنــات عـــن بــيــت الــلــه الـــحـــرام مـــا ورد في الــقــرآن 
الـــكـــريـــم عـــن مـــنـــاجـــاة ســيــدنــا إبـــراهـــيـــم –عــلــيــه الــــســــام–، ودعـــائـــه 
يَتِّي بوَِادٍ غَيِْ  لربه – سبحانه وتعالى -: ) رَبَّنَا إنِِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
ــاةَ فَــاجْــعَــلْ أفَْــئِــدَةً  ــنَــا لِيُقِيمُوا الــصَّ مِ رَبَّ ُـــحَـــرَّ ذِي زَرْعٍ عِــنْــدَ بَــيْــتِــكَ الْ
مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون 
( ]إبراهيم: 37[.  واستجاب الله تعالى لنبيه دعــاءه، وأمره أن 
ن في الـــنـــاس بــالــحــج يَــــأتْـُـــوكَ رِجَـــــالً  يــــؤذن في الـــنـــاس بــالــحــج )وَأَذِّ

وعلى كُلِّ ضَامِرٍيأَتِْيَن مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ( ] الحج : 27 [
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت والـــقـــلـــوب يــســتــبــد بــهــا هـــــوىً جــــــارف، وحــنــن 
طـــــاغٍ، وشــــوق لــهــيــف إلى بــيــت الــلــه الـــحـــرام، وفي كـــل عــصــرٍ وآن 
كلما أحسّت النفوس من ذلك ريًّا، إذا بها يستولي عليها ظمأٌ 
شــديــد، وعــطــشٌ غـــاب، يطالبها بــمــزيــدٍ مــن الــــريّ، وبــأضــعــافٍ 

من الإرتشاف.

فيما كان الشعراء وعلى مر العصور والأزمــان، في مقدمة من 
ألـــهـــب الـــحـــج مــشــاعــرهــم واســـتـــثـــار أفـــئـــدتـــهـــم، فــتــغــنــوا في وصــف 
هــــــــــذه المــــــكــــــانــــــة الـــــعـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــحــــتــــلــــهــــا مـــــكـــــة المــــــكــــــرمــــــة في نــــفــــوس 
ــــاح عـــــن شـــوقـــهـــم وحـــنـــيـــنـــهـــم إلى  ــــصــ المـــســـلـــمـــن، وأبــــــدعــــــوا في الإفــ

مهوى الأفئدة،
قــال ابــن القيم -رحــمــه الــلــه- يصف حــال الحجيج في بيت الله 

الحرام:
مُ ةٍ مُهَرَاقَةٍ       وَأخُْرَى عَلَ آثَارِهَا لا تَقَدَّ فَلِلَّهِ كَمْ مِنْ عَبَْ

مُــــوعِ  ــــدَمْــــعِــــهَــــا     فَـــيَـــنْـــظُـــرُ مِـــــنْ بَـــــنِْ الــــدُّ ــــحِـــــبِّ بِ ُـ وَقَــــــدْ شَــــرِقَــــتْ عَـــــنُْ الْ
وَيَسْجُمُ

ــــنْ يَـــجُـــودُ  ــفِــــرَةً مِــــمَّ ــــةً     وَمَــــغْــ ــمَــ ــ ـــعْـــرِيـــفِ يَــــرْجُــــونَ رَحْــ ــتَّ وَرَاحُــــــــوا إلَِ الـ
وَيُكْرِمُ

ل الشاعر أحمد شوقي بشعره كثيًرا من خواطره في  وقــد سجَّ
المناسبات الإسلامية، التي استنبطها من وحي الحج في الشعر 

الإسلامي الحديث قائلاً:
إلى عرفات الله يا خير زائر        عليك سلام الله في عرفاتِ

فـــــإذا كـــانـــت الــــزيــــارة انـــتـــقـــالاً مـــن مـــكـــان إلى مـــكـــان فــــإن زائـــــر الــبــيــت 
ا الحرام هو خير زائر إلى خير مكان حقًّ

ويصوّر )شوقي( موكب الاستقبال لكل حاج بقوله:
ويوم تولى وجهةَ البيت ناضرًا     تزف تحايا الله والبركاتِ

على كل أفق بالحجاز ملائكٌ  رسائل رحمانية النفحاتِ
 لدى الباب جبريل الأمين براحه   بكعبة قُصاد وركن عفاةِ

وفي الكعبة الغراء ركن مرحب    أفاض عليك الأجر والرحماتِ
 واهتم الشعراء والأدباء بموسم الحج منذ قديم الزمان، 

حتى قبل الرسالة المحمدية وشيوع الإسلام في جزيرة العرب   
 والعالم، فقد أولى الشعراء في العصر الجاهلي اهتمامًا بالغًا 
بالحج، وأفردوا له مساحات شعرية عبر )سوق عكاظ(، الذي   
تنافسوا فيه، وفي عصر صدر الإسلام استمرت عناية الشعراء 
والأدباء بموسم الحج مرورًا بما بعده من العصور.. إلى عصرنا 
الـــــحـــــالي، الــــــذي تــــبــــارى فـــيـــه الــــشــــعــــراء بــنــظــم الـــقـــصـــائـــد والأبــــيــــات 
الــشــعــريــة، الــتــي تــجــســد المــعــاني والمــشــاعــر الإنــســانــيــة؛ خــصــوصًــا 
شــعــراء مكة والمــديــنــة. واســتــجــد عــى ذلــك نظم الشعر الغنائي 
لموسم الحج، فكان شعراء الحجاز أمثال فواد شاكر، وأحمد 
ــبــــــة وغــــــــرهــــــــا مـــن  ــ ــــاســ ــنــ ــ ــــعــــــر في هـــــــــــذه المــ ــــتــــــب الــــــشــ ــــمــــــن كــ ــــــل، مــ ــــديـ ــ ــنـ ــ ــ قـ
المــــنــــاســــبــــات، وبــــــــــرزت أشـــــعـــــار الــــزمــــخــــشــــري وقـــــصـــــائـــــده الـــشـــعـــريـــة 
الـمــرتـــبـــطـــة بـــمـــوســـم الـــحـــج مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــــــاضي. مــنــهــا 
قصيدة »المروتين« وقصيدة »لبيك رب العالمين« وهي من أشهر 
قصائده الشعرية في الــحــج، وقــد تنوعت اهتماماته الشعرية 
ــــلـــــحـــــج، كـــثـــافـــة  ــــام لـ ــ ــــعـ ــ بـــــمـــــوســـــم الــــــحــــــج مـــــــا بـــــــن وصـــــــــف المـــــشـــــهـــــد الـ

الحجيج، صعيد عرفات، مثل قصيدته »موكب الحجيج«.

أهيم بروحي على الرابيه           وعند المطاف وفي المروتيْن
 وأهفو إلى ذِكَرٍ غـاليه        لدى البيت والخيف والأخشبين

 فيهدر دمعي بآماقيه        ويجري لظاهُ على الوجنتين
 ويصرخ شوقي بأعماقيه    فأرُسل من مقلتي دمعتين
 أهيم وقلبي بدقاته           يطير اشتياقاً إلى المسجدين

 وصدري يضج بآهاته    فيسري صداه على الضـفتين
ــــنـــــن في  أمــــــــا الـــــشـــــاعـــــر فـــــــــؤاد شـــــاكـــــر فــــيــــقــــول واصـــــــفًـــــــا الــــلــــهــــفــــة والـــــحـ

قصيدته: )الحج إلى بيت الله الحرام(
أهّــــلــــت بـــــأفـــــواج الـــحـــجـــيـــج المـــــــواكـــــــب    وخــــفّــــت إلى الـــبـــيـــت الــــحــــرام 

المناكبُ
تدانت بهم من كل صقعٍ محافلٌ  وفاضت بهم من كل حدبٍ 

نجائبُ
مشاةً وركباناً على كل ضامرٍ   فمن كل فجٍ أدرك الحج طالبُ

ــــنـــــذ ذلـــــــــك الــــــــنــــــــداء وهـــــــــم يــــــــأتــــــــون” مـــــــن كـــــــل فـــــــج عـــمـــيـــق”  الـــــــنـــــــاس مـ
قاصدين هذا البيت العتيق، تسبقهم أفئدتهم قبل أجسادهم. 
أطــــــوف بــــه والـــنـــفـــس بـــعـــد مـــشـــوقـــة ٌ     إلـــيـــه وهـــــل بـــعـــد الـــطـــواف 

تداني؟!
وألثم منه الركن أطلب برد ما       بقلبي من شوق ومن هيمانِ

فو الله ما أزداد إلا صبابةً          ولا القلب إلا كثرة الخفقانِ
ومن بــدوي الجبل قصيدة )الكعبة الــزهــراء( وهي التي يتخيل 

فيها رحلته إلى الديار المقدسة فيقول:
بنور على أم القرى وبطيبة      غسلت فؤادي من أسى ولهيبِ

ــــــرّى ســـبـــعًـــا وكـــحّـــلـــت مــقــلــتــي  بـــحـــســـنٍ كـــــأســـــرارِ الـــســـمـــاءِ  لــثــمــت الـ
مهيبِ

وأمسكت قلبي لا يطير إلى )منى(    بأعبائه من لهفة و وجيبِ
وقــــــــــد اتــــــــحــــــــدت المـــــــــعـــــــــارف وتـــــجـــــلـــــت المـــــــــشـــــــــارف في وصــــــــــف الــــشــــعــــور 
الــــروحــــاني في المــــواســــم الــديــنــيــة، الـــتـــي تــدفــقــت كــيــنــابــيــع مــعــرفــيــة 
لــصــنــاعــة الــثــقــافــة عـــى مـــر أزمـــنـــة عـــديـــدة، ويــصــعــب الــتــطــرق إلى 
كل ما قيل من قصائد وأبيات شعرية في وصف التمني والشوق 

إلى الديار المقدسة.
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